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ALMADA CULTURE 

عندما يغـادر المجتمع حقبة تـاريخية متحولا
الى سـواها فانـه يمر بمرحلـة انتقاليـة حرجة
تتطـلب دعم مفـاهيمه الجـديـدة لـيتمـكن من
تـثبـيت مـا يـصبــو لتحـقيقه. وفي هـذه الحـالـة
يعـمـل المعـمــار مــصـمـمــا ومـفكــرا نـيــابــة عـن
مجـتــمعه بــاظهـــار افكــار ومفــاهـيــم واشكــال
يــســتعـمـلهــــا تلـبـيــــة للـمــطلـب الاجـتـمـــاعـي
المــسـتجــد، وتــسـتـمـــر العـملـيــة حـتـــى يكـيف
المـفهــوم والــشـكل الجــديــد ويــطــوره الــى مــا
ينــاسب ذلك المجـتمع خـاصـة ، عنـدمـا تتـوفـر
للمعمـار الوسـائل المعرفيـة الكافيـة او الظرف
الاجـتـمـــاعـي والاقـتــصـــادي الملائـم لـتـــولـيـــد
مفـــاهـيـم واشـكـــال جـــديـــدة او تحـــديــث تلـك
القـــــديمـــــة بمـــــا يــنـــــسجــم مع المــتـــطلــبـــــات
الاجـتماعيـة الحضاريـة الجديـدة ثم ياتي دور
التقـييـم والنقــد ليـظهـر مـدى نجــاح العمـارة
المعـنـيــة مـن تــامـين مـتــطلـبــات المجـتــمع وفي
ـــوافقهــا مع الـبـيـئــة كفــاءة الـتقـنـيــة ومــدى ت

المحلية ومطلب الهوية او الخصوصية.
ان للبـعض مـن الممـارسـين ولكـثيـر مـن النـاس
مـتـعلـمـين كـــانـــوا او غـيـــر مـتـعلـمـين افـكـــارا
ـــة عـن دور ملـتـبــســـة ولـــو بـــدرجـــات مــتفـــاوت
ومــســـوؤلـيـــة العـمـــارة مــن تلـبـيـــة الحـــاجـــات
الـسائـدة وبعث القيم الاجـتماعـية والثقـافية،
او حتـى في دورهـا في تـصعيـد وتهــذيب الملكـات
الفـنـيــة والحــسـيــة والجـمــالـيـــة للــمجـتــمع.
وبـغض النظـر عن النقـص الموجـود في التذوق
الحـسي وتـنمـيته في هــذه المنـطقـة فــان هنـاك
عـزلـة اجـتمــاعيـة عـن الفنـون كـافــة والعمـارة

على وجه الخصوص.
ومن المـؤسف ان تتعـاظم هـذه الانعـزاليـة ممـا
يـؤلف وضعـا متنـاقضـا لا سيمـا وان المفروض
ان تـتــوغل الـنــشــاطــات الانــســانـيــة في صلـب
المجـال المعمـاري الحيـوي والتي لا مـناص لـها
ــــــى قــيــم الــــــذوق الـعــــــام مــن ان تــنـعـكــــس عـل
للـمجـتـمع. وفي خـضـم المـمــارســات المعـمــاريــة
غـــــــالــبـــــــا مـــــــا يــنـهــمــك المـعــمـــــــاريــين في حـل
ـــــاركــين الجـــــانــب مـــــوضـــــوعــــــاتهــم المحـــــددة ت
التفـسيـري والـتقيـيمـي للمـشـاهـد ممـا يـلقي
المسـوؤلية على النـاقد. وتبلغ المشكلـة اقصاها
عـنـــدمــــا يقــــال في تعــــريف الــنقــــد انه مـنـهج
تـدعمه نـظريـات تتـناول مـدارس او معمـاريين
تعــبــــر عــن مــــا في نــتــــاج هــــؤلاء مــن جــــوانــب
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الـعــــمــــــــــــارة الجــــــــــــديــــــــــــدة في اربــــيـل الــــــــــــى ايــــن ؟

الــتلــــوث الـبـــصري في العـمارة ومـــطلـب الهــــويـــــة المعـماريــــة

بـفقدانه بـسبب غيـاب التـشريعـات والانظـمة.
ــــة هــــذا الامــــر الــــى لجــــان وان يــنـــشــــد رقــــاب
متخـصصـة يـشــارك فيهـا رجــال الثقـافـة مع

المعماريين والفنانين التشكيلين.
ان مـن واجــب الاجهــــزة المــســــوؤلــــة تـــشجــيع
البناء الـذاتي وفقا للتقـاليد الموروثـة وخاصة
الـعمــارة الــريـفيــة لمــا في ذلك محــافـظــة علــى
ــــــة في هــــــذه الـعــمــــــارة وضــمــــــان قــيــم اصــيـل
ــــوفــيــــر الــــوفــــر اســتــمــــراريــتهــــا فــضلا عــن ت
الاقـتصـادي. وهـذا يتـطلب مـراجعـة لـسيـاسـة
بـنـــاء المــســـاكـن الـــريفـيـــة الـتـي تـنـكـــرت لـكل
الــتقـــالـيـــد واهـــدرت العـنــصـــر الانــســـانـي في

العمارة الشعبية الريفية.
احـيــاء الحــرف المـتـصلــة بــالـبـنــاء الـتقلـيــدي
وتـــشجـيـع اصحــــابهـــا مــن مهـــرة الحـــرفـيـين
ورعــايـتهـم ضـمــانــاً لاسـتـمــرارهـم في تـنــشـئــة

اجيال جديدة.
اعــداد المعـمــاري بــاسلــوب يــسـتـطـيع ابــتكــار
ـــة معــاصــرة وهــذا بـصـمـــات معـمــاريــة اصـيل
يتـطلـب تطـويــر منـاهج الـدراسـة الحــاليـة في
اقسـام العمارة في منـطقة كردستـان خاصة في
مناهج تخطـيط المدن ليفهم او يقـيم البيئة.
والـتركيـز على مـادة تاريخ العـمارة في المنـطقة

دراسة تحليلية، تقيمية، تسجيلية.
تـــوجــيه الـــدراســـات الـعلـيـــا بـــاتجـــاه دراســـة
خــصـــوصـيــــة العـمـــارة في كـــردســـان، قـيــمهـــا

الابداعية، تاريخها.
تــشجـيع المــســابقــات المعـمــاريــة بــين المكــاتـب
الهـنــدسـيــة الاسـتــشــاريــة واقــســـام العـمــارة
وعـــرضهـــا في المجلات المخـتــصـــة او الـنـــدوات

المفتوحة.
تـشجـيع التـالـيف والنـشــر في ميــدان العمـارة

والتخطيط الحضري في كردستان.
اصدار مجلة خاصة بالعمارة في كردستان.

تــــشجــيع الــبحـــــوث والـــــدراســـــات الخـــــاصـــــة
بالعمارة في كردستان: )انشاء مركز للدراسات
المعمـاريـة والـتخطـيطيـة في كـردستـان(. يكـون
بمثابـة مركز اشعـاع فني وفكري. يعـمل المركز
عـلى اصـدار مطـبوعـاته ويمنح الجـوائز ويـعد
الافلام الــوثــائـقيــة عن الـعمــارة في كــردستــان
ويكــون لـه قنــوات اتـصــال مع الغــرب والعــالم
العـــــربــي مــن خلال الجــــــامعـــــات والمــتــــــاحف
ومـــــراكـــــز الــبحـــــوث والجــمعــيـــــات لــتـحقــيق

التنسيق وتبادل المعلومات.
رصـــد الاعـتـمـــادات اللازمـــة للـحفـــاظ علـــى
المنـاطق والاحيـاء التـاريخـة وتخـصيـص منح
واعانات وقروض لمالكي الابنية التراثية حتى
يــتـــســنـــــى لهــم الحفـــــاظ علــيهــــا مـع تقــيــــد

التصرف بها من دون موافقة السلطات.
مـــراجعـــة الاجهــزة المــســوؤلـــة للـتــشـــريعــات
والـنظم الـقائـمة بـحيث تحقق الحـفاظ عـلى
المــدن والاحـيــاء الـتــاريخـيــة ومــا يحـيـط بهــا
بـاعـتبـارهــا كلا مـتكـامـلا لا ينـبغـي صيـانـتهـا
لـذاتهــا بل يتـطلب الامـر حمــايتهـا ممـا يقـام
حـولها من بنـايات حديثـة تفسد وتـشوه قيمة

المدينة القديمة واصالتها.
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العمرانية في مدينة اربيل.
فـيـمـــا يلـي اسـتعــراض لاهـم المــؤشــرات الـتـي

تواجه العمارة المعاصرة في كردستان.
اتمـنــى مـن المــســوؤلـين المــســاهـمـــة في اتخــاذ
الاجــراءات اللازمــة بــشــأنهــا مـن اجل عـمــارة

تحمل معها خصوصية المنطقة.
ان قـضـيــة العـمــارة تعــد قـضـيــة اســاسـيــة مـن
قـضايـا الثقـافة بـاعتبـارها صـورة من حـضارة

وثقافة الامة وتجسيد لها.
ان اسـتقصــاء الظـروف التـاريخيـة والثقـافيـة
والاوضــــــاع الــــســيــــــاســيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقتصـادية يكشف عن الاسباب التي جعلت
العـمارة  في كـردستـان ان تنفـصم عن جـذورها

الحضارية.
ان الـسيـاسـات العمـرانيـة وحـركـة التـشييـد في
كــردسـتــان في اغلـب الاحــوال تمـضـي مـن دون
الـنــظـــر الـــى مـتــطلـبـــات المجـتــمع والـبـيـئـــة
الـفيــزيــاويــة وفي غيــاب الـبعــد الـثقــافي الــذي
ــــول الملائـمــــة للــتخــطـيــط يــتفــــاعل مـع الحل
المتكـامل للمـدينـة الـذي يجمع في تـوافق بين

تراثها القديم وتشكيلها الجديد.
ان الـدعوة الى تـأصيل العمارة في كـردستان لا
يعـنـي محــاكــاة الـتـــراث المعـمـــاري القــديم او
الاسـتنـســاخ منه وانمـا يعـني الـنظـر الـى هـذا
التراث في ضـوء المتغيرات والثوابت واستيحاء
الحلـول الملائمة النـابعة من البـيئة الطـبيعية
والعـــادات والــتقـــالـيـــد وهـي دعــــوة للابـتـكـــار
والتجديد استنادا الى رؤية معاصرة للتراث.

ان المعـــــاصــــــرة لا تعــنــي اتــبـــــاع الاتجـــــاهـــــات
الحـديثـة في العمـارة الغـربيـة ومحـاكـاتهـا دون
تمـيــز بـيـنهــا. كـمــا انه لا تــوجــد تـنــاقـض بـين
استخـدام التقنـيات الحـديثـة والاصالـة ولكن
اسلــوب المــوائمــة بـينـهمــا يتـطلـب رصيــدا من
الادراك والثقافة وارادة واعية لمطلب التغيير.
اذا كــان للاوضــاع الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة
اثرهـا الذي يتطلب مراجعة فان غياب الوعي
الـثقــافي عـن المجـتـمع يـشـكل عــائقــاً اســاسـيــا
ـــالـبـنـــاء الــثقـــافي وهـــذا يـتــطلـب الاهـتـمـــام ب
للـمجـتـمع وفي جـمـيع مــراحل الـتعلـيـم. كـمــا
يتـطلب مـراجعـة منـاهج اعــداد المعمـاريين في
المنطقـة الى جـانب مـواصلة الـسعي وتـشجيع
الاجهــزة المــؤســسيــة لــدعـم تيــار التــأصـيل في

منطقة كردستان.
انطلاقا مما تقدم اوجز بعض المقترحات : -

تنـميـة الــوعي بـالقـيم الـعظـيمـة المـوجـودة في
تــراث وبـيـئــة الأمـــة الكــرديــة. وهــذا يـتــطلـب
مـــراجعـــة مـنـــاهج الـتـعلـيــم واجهـــزة الاعلام
والشباب للعمل المتكامل من اجل هذا الهدف
ولا سبيل الى نهضة عمرانية او فنية من دون
ان يكـون المجتـمع واعيـا بـقيمـة تـراثـة ومـدركـا

لها.
ان تعـمل الاجهــزة المــســوؤلــة عـن الـتخـطـيـط
العـمـــرانـي والـتــشـيـيـــد علـــى وضع ضـــوابــط
ومعــايـيــر تـكفل تــشكـيل الـبـيـئــة العـمــرانـيــة
وتخــطـيــطهـــا بــصـــورة تحفــظ لـه مقـــومـــاته
وطـابعه وتحقق التـناسق الـذي اخذت المـدينة
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يمكـن ان نتحــاور معهـا لـنعيــد اليهـا مجـدهـا
مـن خلال احتــرام مقيـاسهــا الحضــري؟ كيف
يمكن ان نتعلم من تكـوين نسيجهـا الحضري
ومـن تخــطيـطــات دورهــا الــسكـنيــة وتفــاصـيل
زخارفـها الانيـقة؟ جمـالها الـطبيعي نـابع من

الهندسة التي قوامها الانتظام والتناسب.
عنـدمــا يمتــد الاختلاف بـشـان الـدروس الـتي
يمكــن تعلـمهــا مـن هــذا الارث العـظـيـم يــبلغ
الاخـتلاف حــدا يـثيــر الاهـتمــام، ويكــون اكثــر
من مجرد تعارض في الاذواق او الاراء ويصبح

نزاعا بشأن الحقائق الحضارية ذاتها.
ان انتشـار ظاهرة العمران غـير المنسق والطرز
المعمارية الغربية ادت الى تدمير التناسق بين

الماضي الانيق والحاضر الغريب.
والـغـــــــــريــب انـه مـعــــظــم هـــــــــذه الــــضـغـــــــــوط
والتحـديـات علـى المـاضي تــاتي من المــؤسسـات
الحكــوميـة وبعـض اصحـاب القـرار مـن سكـان
المـــديـنــــة انفـــسهـم وانـي اتــســـاءل، اذا كـــانـت
النـظــريــة الغــربيــة للـتخــطيـط الـعمــراني في
مــدن العــالـم الغــربـي اصبـحت هـي النـظــريــة
المــوجــودة في منـطقـتنــا وهي وسـيلــة منــاسبــة
لاحياء المدن التـاريخية ذات الطابع الشرقي؟
هل هــذا هــو الاتجــاه الــذي ينــاسـب ثقــافـتنــا
ويـحتــرم ارثنــا ومـشــاعــرنــا ويجلـب لنــا حيــاة
افضل؟ انفـصال بين العـمارة والتـراث الثقافي
والاجــتــمــــاعــي. ويــبـــــدوا ان اصحـــــاب القــــرار
مــنهــمكــون في الانمــاء الاقـتــصــادي وحــركــة
الاستـثمــار الـتي تـطغـي علــى كل الاعـتبــارات

الاخرى.
ان المـدن لو فقـدت ماضيهـا هي كالـرجل الذي
ـــــى ان ــــــوافقـــــونــي عل فقـــــد ذاكـــــرتـه. امل ان ت
شخـصيـتنــا الثقــافيــة هي مـا يـجب الحفـاظ
عليها في وجه الانماء الاقـتصادي الذي يقدم
الراحـة الماديـة على حـساب فقـدان الشخـصية

والاغتراب.
علـيـنـــا ان نكــون حــذريـن مـن كل اثـــار الغــزو
المـعــمـــــــاري الـــــشــكـلــي الاجــنــبــي واجـــــــراءات
المحافظة يجب ان تكون شاملة ولا تهدف الى
الـصـيــانــة والحفــاظ بل الـبحـث عـن الهــويــة
المعماريـة. ان فكرة مواكبـة الغرب له ضرورة اذ
لم يعـد العلم حكـرا على اقـليم او ايدولـوجية
او اكـــاديمـيـــة بـل اضحــــى العـــالـم مـــرتـبــطـــا
بوسـائل وطرق عـالمية فـاصبحت المعرفـة عامة

اكثر من محلية.
وحـتــى الخــصــوصـيــة اصـبحـت هـي الاخــرى
متـنوعـة عبـر الاقالـيم والاقطـار. هذه الحـالة
تـفرض على المعـمار المحلي تطـوير خصـوصية
اطلاق المحليـة الـى افــاق اوسع ليــرتبـط فيهـا
بفـلك العــالميــة لـيتـمكـن من تــوسـيع قــاعــدته
الـتجــريـبيــة اي اسـتحــداث عمــارة عــالميــة ذات
صبغة محـلية بمقومـات وطنية وقـومية حيث
لا يمـكــن انعـــــزال المجــتــمع عــن المجــتــمعـــــات

الاخرى.
لا بــد هـنــا مـن الاشــارة ايــضــاً الـــى تقــصـيــر
المعمـاريين الممارسين واصحاب القرار في تقبل
مــثل هـــــذا الــتخــبــط الحــــــاصل في الــبــيــئـــــة
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الخاص وان وجـدت فهي غير كافـية، وعمليات
ــــاســم شق الــطــــرق في الاحــيـــــاء القــــديمــــة ب
الــتجـــديـــد بحـــاجـــة الـــى وقفـــة ومـــراجعـــة.
فـــالمعــاصـــرة لا تعـنـي الانقــطــاع عـن الجــذور
واستـيعــابهــا لا يعـني الـتفــريـط بتــراث الامــة

الحضاري.
ـــــشــكـل المـعــمــــــــاري وســيــــط في ويــبــــــــدو ان لـل
مجـتمعاتنـا يمنحه الصفـة الشرعيـة فبعد ان
يحـقق المــصــمــم الـــشـكـل المعــمـــــاري تــتقـــــدم
الــسلـطــة وتـتـبـنــاه عـنــد ذاك تمــنحه الــصفــة
الـشــرعيـة فـارضـة ايـاهـا علــى المجتـمع وبفعل
الـتكرار يـربتط بهـوية المجتـمع كما هـو الحال
في ظــاهــرة اسـتخــدام العـمــارة الـصـنــدوقـيــة
والواجهـات الزجـاجيـة والاكسـاءات الصقـيلة.
وهنـا لا بد ان نشـير انه من الـصعب ان نطلب
مـن الافــراد عـمــارة اصلـيــة ومعــاصــرة بـيـنـمــا
نشهد في المـباني الحكـومية مـزيجا مـن الطرز
المعمارية المسـتعارة واستخداما سـيئا لمعطيات

التكنولوجيا الحديثة.
للشكـل في العمارة دور مهم وقيـادي فهو الذي
يسـجل حضـارة الامم حيـث العمـارة ملمـوسـة

وواضحة للعيان وحاضرة في كل مكان.
ان الشاهد الاكثر شمـولا على ماضي وحاضر
مـــــديــنـــــة اربــيل هــي القـلعـــــة )قـلعـــــة اربــيل
الـتــاريخـيــة( وهـي تجلــس شــامخــة في مــركــز
المديـنة تعكـس في ثنايـاها قصـة الحياة المـادية
والمعـنــويــة لفـتــرة تــاريخـيــة تمـتــد الــى الاف

السنين.
كيـف يمكن تجـاهل هـذا الارث العـظيـم؟ كيف
يمكـن ان نـتجــاهل مــركــزيــة تكــويـنهــا؟ كـيف
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ايجــابيــة او سلـبيــة ولــو كــانت المـســالــة بهــذه
الـسهـولـة لأتفق علـى شيء مـا. ان الـنظـريـات
تتعارض والاقوال تتشعب والقيم تقوم وتنهار
بل ربمــا اخـتل الاثــر العــظيـم بين ايــدينــا اذا
اخضعنـاه لتلك النظـريات الموضـوعة. لا شك
ان العـــراق بــشـكل عــــام يفــتقـــر الـــى الـتـــراث
النقدي في العمارة وكردستان ليست استثناء.
نحن لا نـزال نعيـش تجربـة لم تختـمر اثـارها
المعمـارية بعد. نحـن نمر بمرحلة حـرجة يعبر
عـنهــا النــاقــد كمــا يـعبــر عـنهــا المـعمــار وتــاتي
الحيــرة التـي تجتــاح المعمــار الممــارس والمعمـار
ـــة تفــرض طـبـيعـتهــا ان لا الــشــاب. فــالمـــرحل
يعطي العمل المعمـاري نفسه بسهولة للقارئ.
فـكـم يـكـــون عـنـــاء الـنـــاقـــد عـنـــدمـــا يـنــظـــر
ويـتـفحــص مـــوضــــوع العـمـــارة الـتــي تعـتـبـــر
المــرحلــة المــركبــة للـثقــافــة المــاديــة والــروحيــة

للمجتمع. 
من المـؤسف ان نجــد اليـوم مــدينـة اربـيل وهي
مهـددة بـزوال القطـاعـات التـاريخيـة القـديمـة
مـن خلال الـــزحف العـمــرانـي الحــديـث وشق
الطـرق واستعمـال الاراضي بعمـران يتمـيز في
اغلـبـه بعـــدم ملاءمـتـه مع الـبـيـئـــة المحـيــطـــة
وبتـناقض مقصـود في بعض الاحيان مع واقع

البيئة المحلية وجغرافية المنطقة.
ـــيـل تـعـــــــــانـــي مـــن انـعـــــــــدام الــــضـــــــــوابــــط ارب
الـتخطـيطيـة والعمـرانيـة والقـانونـية الـلازمة
للحفـاظ علـى خصـوصـيتهـا، كمـا تفتقـر الـى
المسـوحـات التـوثـيقيـة التـسجـيليـة الضـروريـة
لتثـبيت مفـردات التـراث المعمـاري والحضـاري

فيها.
لكــي لا يفــوت الاوان لــنعـمـل معــا لـتــسلـيــط
الضـوء على مـا تشهـده عاصـمة كـردستـان من
تجـارب معمـاريـة شـوهت معـالم مـركـز المـدينـة

القديمة المتميزة بقلعتها التاريخية. 
ــــة مــــا الــــذي حــصل في الــيـكــم بعــض الامــثل
منـطقــة  ) شيخ الله( هـدمـت منــاطق سكـنيـة
وتجـارية شـاسعة بـاسم المـركز المـدني الجـديد،
وهـــدمـت مـعهــــا مقـــابـــر ذات قـــدسـيـــة لـــدى
المجــتــمع الـكـــــردي ولا داعــي لـلحـــــديــث عــن
"الـدايـنصـور" الـذي ظهــر في محيـط المنـطقـة
القريبة من القلعة فالصور تشهد على ذلك.

ان الخسـارة لا يمكن قيـاسها ببـساطـة في عدد
الابنـية المـشيـدة كبـديل. كمـا ان حجم التـلوث
الـبــصـــري في خــط الافق ومـــا يـــرافـقهـــا مـن
ضــيـــــاع في خــصـــــوصــيـــــة المـــــديــنـــــة لا يمـكــن
ــــدعــــى العــصــــريــــة او تعــــويــضهــــا بعـمــــران ت

الحداثة.
ان القــرارات غيـر المـدروسـة داخل مـراكـز المـدن
التـاريخيـة او القـريبـة منهـا او تلك الـتي تقع
على محاورها، والاهـمال المستمر عبر السنين
لهــذه المــراكـــز القــديمـــة وتعـــرضهـــا للخــراب
والـتــاكل وعــدم وجــود نـص قــانــونـي يحــافـظ
علــى الابـنـيــة الـتــراثـيــة الخــاصــة بــالقـطــاع
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شيرين احسان شيرزاد
بــــــــــاحــــثــــــــــة واكــــــــــاديمــــيــــــــــة

يـطل  علينـا  الفـنان الامـريكي مـايكل
ســــمــــث - وهــــــــــو مــــن اهــــم رواد الـفــــن
التـشكـيلي الـرقـمي العــالمي - بـشيـئين
جـــديـــديـن في اعـمــــاله الاخـيـــرة الـتـي
عــــــــرضـــت في جــــــــالـــيــــــــري رؤى وســــط
العــــــاصــمــــــة الاردنــيــــــة عــمـّـــــان. الأول
يـتمـثل  بـــالنـحت  الــرقـمي  الخــاضع
للألـة  الحـديثـة  والثـورة  المعلـومـاتيـة
ويـــأتـي  هـــذا ضـمـن  تقـنـيـــة  واسلـــوب
الـفنــان  امــا  الأمـــر  الثــانـي  فيـتمـثل

في الأشكال والالوان 
الغـــرائـبـيـــة الـتــي  يقــــدمهــــا  الفـنـــان
وخــــاصـــــة  اللــــون  الأبـيــض  والـــشـكل
الـبيضوي   المـمتلئ  والمحاط  بـأشكال
درنـيـّــة  تمـــاثل  الــشـكل  الأصل  لـــونـــا
وشكلا والغــالب  علــى  اعمــال الفنـان
انهـــا  تمثـل مخلــوقــات  أو  مــوجــودات
بحريـة  وبريـة  طبيعيـة    ذات  اشكال

مختلفة. 
ويـتـــــرك  المعـــــرض  إنــطـبـــــاعـــــا  لـــــدى
الـزائـر  بـأنه  في  عـالم  غـريب  يـضعه
امـــام  اسقــاطـــات  ثقــافـته  أو  ذاكـــرته
البصـريتين  ويفرض   عـليه  حال من
الـتــــداعــي   علــــى  ذلـك العــــالمـم ..واذا
كــــــــــان  ســــمــــث  قــــــــــد حـقـق  الأبـهــــــــــار
والــدهشـة  فـأنه  لـم  يسـتطع   إخفـاء
الـــطــــــابع  الـــصــنـــــاعـــي  علــــــى  بعـــض
الأعـمــــال   ذات  المــــواد   الــصـنــــاعـيــــة
المخـــتـلـفــــــــة الـــتـــي نـفــــــــذ  بـهــــــــا  تـلــك

 مايكل  سمث .. دهشة بصرية وجمال غرائبي
المـستدام معهـا   فتبقى  علـى  السطح
تنـتهي  بـانتهـاء  الــدهشــة  التي  عـادة
مــــا  تـكــــون  لمــــدة قــصـيــــرة  .. ويمـكـن
الحــديـث عن  مـجمـل  الأعمــال  علــى
اعـتبـارهــا  اعمـالا  تجـريـديـة  ولـكنهـا
في  كل  الأحــوال  مـثلهــا  مـثل  الـنهج
الفني  العـام  في امريكا  والذي  ينظر
للعـالم ويفهـمه  وفق  رؤيته  الخـاصـة
المـبـنـيـــــة  علــــى  خــصــــائــص المجـتــمع
الأمـــريكـي-المـــاديـــة  العلـمـيـــة-وتـبقـــى
ثيمة اتـصف  بها  الفنـان  سمث  لابد
من  ذكـرهـا   وهـي  أنه  عمل  بـأسلـوب
الــطـبــيعــــة  أي انه  حــــرص  علــــى  أن
يكـون  عـمله  وكــأنه  انتـاجــا  طبـيعيـا
غيــر  مقـصــود  فـــذهب  مـن اجل هــذا
الـى  اشكـال  تنتجـها  الـطبيـة   بعـيدا
عـن  تـــدخل  الإنــســـان. هـــذا  اضـــافـــة

لحرفيته  العالية. 
يـــذكـــر  ان  سـمـث  حــصل  عـــام  1982
على  دكـتوراة  في  النحت  من  جامعة

هاواي-هونولولو . 
ــــــــــــــــى وفي  عــــــــــــــــام1979  حــــــــــصــل  عــل
مــاجـسـتيــر  في  الـنحـت  من  جــامعــة

سانت  خوسيه  كاليفورنيا . 
وكــــــان  في  1976  قــــــد  حـــصـل  علــــــى
بكـالـوريـوس   تصـميم  جـرافيـكي  من

جامعة سانت  خوسيه-كاليفورنيا . 
واقــــام  معـــارض  فـــرديـــة  وجـمـــاعـيـــة
ومـعـــــــارض  مـــتـــنـقـلـــــــة  في  مـــنـــــــاطـق
وجامعـات  وجالـيريهـات بلدان عـديدة
مثل : ) كـاليفـورنيـا ، لــوس  انجلس  ،
المـكـــسـيـك ، نـيـــــو يـــــورك  ، الـيـــــابـــــان ،

نيوزيلندا ،تركيا ( . 
ويعــتــبـــــر  ســمــث  رائـــــدا  في  الـــنحــت
الـــرقمـي  في  العـــالم  وادرج  اسـمه  في
كــتـــب  وابحــــــاث  ودراســــــات  في  هــــــذا

المجال.
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يعتمد  التكنولوجيا  اداة  مساعدة في
العـمل  أو أسلــوبــا  للـتنـفيــذ  ويـتخــذ
من  الحيـاة  العملـية  المـادية للانـسان
الامــــريكـي  مـــوضـــوعــــا  له. لــــذلك لا
يعُـنـــــى  كـثـيـــــرا  بمـــســـــاحـــــات  الحلـم
والمـشـاعـر  الإنـســانيـتين  خـارج  رقـعته
الجغــرافيــة  البـشـريــة. لم  تـظهـر   في
أعـمــال  سـمـث  مــســاحــات   مـن  هــذا
النــوع  حتــى  البــوستــرات   المعـروضـة
نفـذت  بتقنـية  صـناعـية  عـاليـة  جدا
وبالوان  نظيفة  نقية  تدهش  بصريا
في  خــصــــائـــصهــــا  هــــذه  ولـكــنهــــا  لا
تنجح ابـدا  بــأمسـاك  خلجـات  الـروح
وانـفعــــالات  المـتـلقــي  أي أنهــــا  تــــأثــــر
عليه  ولكنـها  لا تستـطيع  إدخاله  في
عـــــــالمهــــــا  أو دخـــــــوله حــــــد الـــتفـــــــاعل

الأعــــمـــــــــــال وبــــتـقــــنــــيـــــــــــة  واسـلـــــــــــوب
صنـــاعيـين-رقمـيين-ايـضــا  ممــا أفــرع
الأعـمـــال مـن  الحـيــــاة  وسلـبهـــا  قـــوة
الأشيـاء  الـطبـيعيـة  وتــأثيـرهــا  علـى
المـتـلقـي ..وكـــأنـنـي  بـبعــض  الأعـمـــال
تـبـلغ  الــــذروة  بــــالــتقـنـيـــــة  العــــالـيــــة
والدقة الـكبيرة  والشكل  المتميز المثير
ولـكــنهـــــا  لا  تمــتلـك  نــبـــض الحــيـــــاة
الحـــي ..  وبمـــــــــا  ان  الـفـــن يـــنـــتـــمـــي
للحـياة بحكـم منُتجه الانـسان " حـسا
وذوقــا  وفكــرا  وثقــافــة"  لــذلك  كـلمــا
ابــتعــــد  العـمـل  الفـي  عـن  عـنــــاصــــر
الحياة  كـلما  قل  تأثيـره  على وجدان
وشعـور واحــاسيـس  الأنـسـان . وتـؤشـر
تجـــربـــة  سـمـث  بعـض  مـلامح  الفـن
الأمـريكي  الحـديث والـذي  غـالبـا  مـا

محـيـي المـــسعــــودي
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــل ـ

نساء ..  معرض للفنان عباس باني حسن
وقـصـــاصــــات وصحف في كـل مكـــان في

البيت  والمشغل الكبير.
كتب عنه الناقد الفرنسي جان بليشار
"جـــاء عبــاس بـــاني إلــى حــافــة العـــالم
مـثلمــا يجيء المـرء إلـى حـافـة المـاء في
أمـل العثــور علـى الـطمـأنـينـة. أعـطـى
ظهــره إلــى عــراق مــولــده ولـم يتــوقف
سعـــيه إلا في غــــــرب الأرض الأوربــيــــــة،
هـنــــا، حـيـث فــــرنـــســــا تـنــتهـي بــــرمــــال
)فنـديـّـة( ممنـوحـة إلــى هيـاج المحـيط
العـظـيـم. رحلـــة بـــدون رجعــــة ممكـنـــة
ستـدوم بعـض عشـرة سنـوات. كـان هـذا
زمــــن الاكــــتـــــــشــــــــــافــــــــــات ، الـلـقــــــــــاءات
والـــتجـــــارب. كـــــان هـــــذا، أيـــضـــــاً، زمــن
المحـــاولات والحـيــــرة وبعــض الأحـيـــان
الشك. تـاركاً بلاده، أهله وثـقافته ومن
ثـــم العــيـــــش... الــــــرســم ! مـــــســيـــــــرته
الطـويلـة مـنثـورة بمحـاولات بـراقـة في
سـيـنـمــــا الــتحــــريـك، أفلام قــصـيــــرة،
بـــدايـــات غـــالـبـــاً بـــدون غـــد، مـتـــابعـــات
واعـدة لكن غيـر مكتمـلة، ثـم في بعض
المرات، ثمـة عمل مميـز في التصـوير أو

في النحت له ذوق النادر".
"إن جـرح الهجـرة عمـيق وإن انفتـاحه،
الـبـطـيء، علــى الـثقــافــة الأوربـيــة، لـم
يـجـعـلـه يـــــتـجــــــــــــرد عـــــن طـــــبـــــيـعـــــتـه
الــشخـصـيــة؛ يعــرف بــانـي إنه  يحـمل
دائـمــــاً في ذاته خـمــــائــــر لعــمل خــطــــر

ومؤلم".
"روحه قلقـة لا تنسـجم مع فن يسـتند
علـى الخـطـابــات. إنه يـريــد من خلال
أعمـاله أن يقـول لنـا شيئـا مـدويـا بـأي
حـال. التصـوير هـو حالـة طوارئ. فكل
صــورة هـي  تــشخـيـص ضــروري يــروي
مـــأســـاة الأحـــداث؛ المـــذابح، الـتعـــذيـب
وجـنــــون الــــرجــــال المــــدفــــوعــين بحـب

الحروب ". 

ـ

يقيم الفـنان عـباس بـاني
حسن معـرضاً فنياً بمادة
الـسيـراميـك تحت عنـوان
) نـــســــاء ( في صــــالــــة لـي
روش  في مــــــديــنــــــة ســــــان
ـــــــــــــان ـــــــــــــريــفـــــــــــــان لـــــي ب ب
الـســاحـليــة في محــافـظــة
لوار أتلانتيك في فـرنسا ،
لــلـــــمـــــــــــــدة مـــــن 6 آب ـ 21

أيلول.  
وكـــــان الفـنــــان بــــانـي قــــد
درس فـن النحت في معـهد
الفنـون الجميلـة في بغداد
بـــين أعــــــــوام 1969 و 1974
وعرف طـريق المنفى بوقت
مـبكـــر نهــايــة سـبعـيـنـيــات
القرن الماضي، متنقلا بين
بلغــاريــا وايـطــالـيــا، حـيـث
استغل وجـوده القـصيـر في
بلغـاريــا بتـطـويـر قـابـليـته
الــنحـتـيــــة في أكــــاديمـيــــة )
صـوفيـا( للفنـون الجمـيلة،
كـمـــا اســتفـــاد مـن إقـــامــته
الـــطــــــويلـــــة في إيـــطـــــالــيـــــا
بـــــالــتعــــــرف علـــــى أعــمـــــال
فنـاني عصر الـنهضة، وبين
عـــامي 1981 ـ 1983 اسـتقــر
في مدينة ) نـانت( في الغرب
مــن فـــــرنـــســـــا، جـــــرب الـــــرســم
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